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 من أحداث التاريخ 

 1أحداث تصدَّى لها قديسون
 

ــة هي       ــيحية خطأً.. فيظنون أن القداســ هناك أشــــخاص يفهمون المســ
مجرد بُعـد عن الأخطـاء، وربمـا في ســـــــلبيـة، لا تتحرك ولا تعمـل! ويظنون 

 هذه وداعة! 
 ولكن القداسة في حقيقتها إيجابية فعَّالة...

ولقد وقف القديسـون في قوة أمام أحداث عصـرهم، في إيجابية تشـرح       
تعارضــــه. وتظل تدافع عن الحق، حتى ينتصــــر الحق، مهما الخطأ وتحلله و

 تألموا في سبيله.  
 وقف القديسون ضد بدع عصرهم وهرطقاته.  

الـرســـــــولـيالـقــــديـس       الـهـرطـقــــة    أثـنــــاســـــــيـوس  أمــــام  قـوة  فـي  وقـف 
الأريوســـــــيــة، وقــاومهــا بــالنقــاش، وبــالمؤلفــات، وبــالمجــامع، والأســـــــفــار  

ســــــنة) في   45العديدة، وبتحمل النفي والاضــــــطهاد. وعاش مدة حبربته (
 هذا الجهاد، حتى ثبت الإيمان..  

ضــــــــد هرطقــة    كيرلس عمود الـدينوبنفس الوضـــــــع، وقف القـديس      

  تيموثاوس الإسكندري ووقف القديس    نسطور، وتحمل في سبيل ذلك.

ضــــــــد مجمع    ديســـــــقورسضــــــــد هرطقـة مقـدونيوس، ووقف القـديس  
 خلقيدونية، وضد الإمبراطور مركيانوس وزوجته بُلكارية.  

ــرهم، وما فيه من   ــد أخطاء عصــ ا في قوة ضــ ــً ــون أيضــ ووقف القديســ

 فساد.. 

ــراحة وقوة، قال لهيرودس: "  يوحنا المعمدان،     أَنْ تَكُونَ  لاَ يَحِلُّ  بكل صــ
أَةُ أَخِيـكَ"   كَ امْرَ ). ولم يقف المعمـدان وقفـة ســـــــلبيـة من 19:6زوجـة (مر لـَ

 هيرودس مكتفيًا بالاشمئزاز من أخطائه، أو مكتفيًا بالصلاة لهدايته..  
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ا من الإمبراطورة عنــدمــا  ويوحنــا ذهبي الفم     ا ســـــــلبيــ ، لم يقف موقفــً
 ظلمت أرملة.  

كـان لـه موقف إيجـابي قوي من آخـاب ومن كـل عبـادة    إيليـا النبيوكـذلـك      
ا،  البعل والســـواري في أيامه.. والســـيد المســـيح نفســـه، أخذ موقفًا إيجابي

ره، وطرد منه الباعة، وقلب موائد الصيار  فة...  حينما دخل إلى الهيكل وطهَّ
ا حازمًا من رســول آخر    بولس الرســولبل إن       ا موقفًا إيجابي أخذ هو أيضــً

ةً، أقـدم منـه هو القـديس بطرس، وقـال في إحـدى رســـــــائلـه " هُ مُواجَهـَ اوَمْتُـ قـَ
 ).  11:2"(غلالأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا

ا من جليــات بينمــا الجيش كلــه كــان في وضـــــــع   داود     ا إيجــابيــ أخــذ موقفــً
لغاية. وإيجابية داود كان لها تأثيرها في الأحداث فحولتها إلى اتجاه سـلبي ل

والحق لا بد أن يكون له شــــــاهد في كل جيل  آخر، كله فرح بالرب وعمله.  

 يدافع عنه، على أن يكون ذلك أيضًا في حكمة وفهم.  

ا من أخطاء أولاده، أو على الأقل  عالي الكاهنإن      ــلبي ، لما أخذ موقفًا ســ
ا ، وأنهى الله رئـاســـــــتـه للكهنوت،  رديـهوبخهم بطريقـة لينـة، كـانـت نهـايتـه    لمـَّ

 وجعله مثالًا لغيره..  
والمصـلحون في كل جيل، هم الذين يأخذون موقفًا إيجابيا من أخطاء  

 جيلهم.. 
في فعالية وتأثير.. وفي نتيجة واضحة، بحيث إن الجيل نفسه، أو العصـر      

 م، فيقال في عصر فلان، أو في أيام فلان..  كله، كان يُنسَب إلى واحد منه
وأنت في محاســـبتك، لنفســـك، اســـأل: ما هو عنصـــر الإيجابية في     

حياتك؟ هل ترى الســلبية أســلم؟ أم ترى هذا ســلامًا زائفًا، لبعده عن  

 الحق؟
 
 


